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لماذامبروكفانالنهارفياما.الشمالقيحولهالارضسوادتناطىءءلىفريتهفي،عاماوثمانينواح!دا،الطويلعمرهمبروكعاثر

واسعاروالمطرالزرععنفيهاالمناساحاديثليسمعقريتهالىينزلالىبعدهايرعودقليلةاياماالقريبةالبلدةالىالايغادرهالمالفراتن!ر

اصبحوقدقريتهالىينزللماذا،المجدبةالسنةهذهفيالعلفجديراوكان.اسابيعبضعةمنذنفسهاالقريةهذهفيومات،قريته

تجوالهمفيالمهندسينيرافقفانه،يومبعديومانزولهمنيقللفيهايعينئىكائاذمرةنكدايامالاخيرةحياتهايامتكونانبمبروك

بينيتوقفونحيتمعهمويتوقفالواديانحاءفيالجيببسياراتطورلةسنينمنذالحياةزوجتهفارقتانبمدعاجزاضعيفاوحيدا

فراترالجتوبفييحدالذيالمرتفعسفحمنمختلفةامكنةفيواخرانلهكانبل،لا....شيخوختهرعايةيتولىولدلهيكنولم.وعديدة

ةوصلايترنجهونوعالسفحهذاتركيبيدرسونوهمالفراتنهرألىعليهبالحزنمنفطرافلبهوظلصباهريمانفيففقدءوحيدابن

(حد،ا!جنبيالمهندسوهو،فاسيليمعيركبكانواحيانا.صخورهقرىفيمتزوجاتكنخمسبناتلهوكانت.حياتهمنيوماخر

حولالماءاندياحفييتأملساعاتالنهرفيويظلالسريمينالزورقينالىالالتفاتعنابن!لهنوابناءوبابنائهنبلزواجهنشغلنوقدمتباعدة

ش!لهئيهفيالنهرجرفيتلطمحتىمتدافعهتتوالىموجاتفيالزودقالمرمناساهمنوبالرغمهذاكلمع،مبروكولكن.العجوزالوحيدابيهن

مخننلففيالتيارسرعةقياسفيمنهـمكينومساعدهفاسيلييكونبينماقضىانبعدالنفسمثلجالعينقر-سالحياةفارق،الوحيدابنهفقدعلى

لمعرفةالمختلفةالنهر(عماقفيالمسابرالقاءفياوالنهرمنالنقاطمن.المطلقةالسعادةتشبهغامرةهناءةفيمنهاالاخيرةالثلاثةشهوره

منالمهندسونبهيقومماكان.فيهاتركيبهاوالماءوحبرارةابعادها!شك(نهاأالاخيرةشيخوختهايامفيالهناءةهذهمبروكجاءتاين

وا!موالىالعجيبةقريتهمفيتبذلالتيوالجهوددقيقةاوشاقةاعمالالقلبمحترقالرنياالمسنالعجوزهذ!يفارقانابتاقياللهرحمة

المغازاذلككلكان،ظاهرهافيالجدوىقليلةعملياتفيتصرفاقيفساؤت،والهوانبالعجزالممضوبألاحساسالنفسوبحسرةالثكلبلوعة

معاحاديثهولكن.بعملهالتحاقهمنالاولىا!يامفيمبروكنظرفيسداقامةمشروعبدراسةكلفتالتيالهندسةفرقةمبروكقريةالى

فيوادخلتنظرهجلتللمهنسسينومرافقتهبالفنيينؤاخنكاكه؟لعمالتعرفهناك.الفرفةتلكخيامالىمبروكوساقتالفراتنهرعلى

مقدمةهذاكلانفهملقد:العقيمةالاعماللهذ!البعيدةالمعانيفهمهتحببا،واولوهاليهفأنسواالمهندسينبعضالىالمجوزالف!حهذا

قريتهفيهتهدمببعيدليسيوميأتيسوفوانه،وخطيرعظيملعملالىبالنسبةولكنهذاتهفييسيراعملااولوه،عليهوعطفااليهمنهم

ويهجرحقولهاوتعطلالفراتشاطىءءلىقربهاالمنتشرةالقرىوعسرات،حياتهمنبقيالذيالقليلفي،حياتلهفيمباركة.نحولنقطةكانمبروك

عظيمةوحجارةوحديد(سمنتمنعظيمسدمكانهالير.نفعابناؤهامنالمغرابةعنالبعيد(لطبيعيوفيافكارهمنابىدائيالبسيطوفي

حينالسدهداوان،رومروكينام(لتيالخي!مةحجمفيمنهاكل.أحاشسه

لامرمسيراعبداوي!جعلهطغيانهويرمنعالفراتماءوراءهبحجريرتفعفرقةقريةفيحارلساحياتهمنالاحيرةالثلاثةالاشهرمبروكقضى

فيجولاتهمفييومكلمبروكيرافقهمالذينالاذكي!اءالمهندسينهولاءلسكئىالمهطة(لمنازلمنخشبيينمنزلينمنتتألفكانتالتيال!سعة

الفراتسطحوعلىالخفيفةالشيطانيةسياراتهمفيو؟لىواديالسفحوتملؤهاالعمالاليهايأوىكانخيامبضعومنومكاتبهمالمهندسين

..الانطلاقالسريعةالمتكتكةزوارقهمفيالقريةهذهفيالحراسةمهمةوكانت.واليكانيكيةالفنيةالادوات

فيالفراتفيهيسيرالذيالمضيقهذافيسيقامسدفهناكاننلماذشكليةمهمةمبروكقريةيعلوالذيالسفحعلىالقائمةالمستعدثة

المشروعكانشيءور(ءوشيئا...والجنوبالشمالفيمرتفعينبينوادالخيامانكماالمنطقةفيومعداتهمالمهندسينادو؟تيجر؟علىمنثمةيكن

مبروكعينياماميتضحالسفحفوقالمهندسينقريرة!جلهقامتالذيقلقدولذا.بسرقت!الصافتطمعفيهاممنابدارتفرعتكنلموالمساءن

ربما.كذلكشيورأءشيئانفسهالىينسابالرضىكانوباتضاحهحمسلاكانتالتيالثمانينسنيهطاقةلايفوفىهيناعملامبروكعملكان

باعينهممايبصرونهالالايدركونالنظرقصيرياناساالمهنمسمونكان.الصوتجهيرالمقامةمعتدلثقلهامنبالرغمظلوانكنفيهعلىثقيلا

واحدةواحدةمعلوماتهمينعبتونفهمالمعقدةالحاسبةا!نهملهمتؤديهاوالقمريكونحين،منهايرىتلعةعلىتقعخيمةفيلياليهيبيتفكان

متعددةبخكلطالاوراقتلكعلىالمعلوماتهذهويرسموناوراقهمعلى(!خرىوبالخيامبالمسكنينالمحيطالفضاءكل،ابىدرمنقريبااوبدرا

اجزأءمنجزءاوسدصورةمايشبهفيهاليسالاشكالعجيبةالالوانالافقنحوجنوباالمنبسطالسهلكل،بصرءمداذا،منهايرىكما

تصوراواشملواوسعنكرةابعدكاقفقدمبروك(ما،الفراتنهرعلىسدفيفضيكشريطمتعرجاالفراتنهرفببهيسيلالذيالعريضىوالوادي
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لاجابههذامبروكداللو،ومعولىيبمجرفتيمنصبهااقمتالونفبماالبكرةروىكانلقد...ومعاونيهمالمهندسيئهؤلاءكلمنارنملفيمدى

انفرات،حدة1وبكلمةمضاؤهلايردالذيداضيهاوهو،القبيلةعاردةاوعامبعرالفراتعلىسيقومالذكيالسدصورةالانمنذبعينيه

!سلطانيامبروكوالفر؟ت،لفلانارضكاعطىالؤيمماهوسورمنارسخعجيببناءةالعشرةتهلغفلنطالتمهمااعوام؟وعامن

يفيض،و؟دمريعمر،ويعطييأخذالفراتيرىومبرورعاماثمانينمنذحجرةمنهتنقضىولمالسنينالافعليهمرتالذيالباديةفيالرصافة

العريضىالوادياليهمافيخهـكب(رلذرئالمرتفعينعلىضفتاهنستندخىبالرغمصباحكلفيالنسرقمنتطالعهالتيالمناخرنلعاتمنواضخم

كان.عرضهفيفر؟عالمائتنءتمدىلاماءافوديصبحخىويرءضالعتيقالرقةجامعمئننةمنواعلى،المراحلمهـئاتمنعنهاتفصلهمما

مايكوقونواطولجبروتاالسلاطينمايمكونئقوىسلطانامبروكيخ!فيموس!صبيحةفي؟لبلدةماقصداذالعينيهشبمءكلاولتبدواني

وطغياننتأنذويكيرةبسلاطينسمعقدكانمبروكانذلك.عمر؟الجمالكبرهامنفيهانمرطاقاتالعجيبالذناء.لهذا...عيدنهار؟و

بطازة؟نمتفاضاوعدوبتضلباوبالموتوطغيانهمشأنهمءلىالاءاماتتلاحدصنيربمااوصبمحاوفاسيليمثلمهندسفيهايتحكم،المحملة

وح!رهالقراتيركونلماذانفسهوبينبينهيتساكلفكان،صد،بئاولولببادارةاوزدعلىبضغطةفيستطع،الستارعبدمثلالمهندسين

كسأن(لتساؤلهذا؟لحكمهمردولالامرهلانهايةمطلقااردياسلطانا6ورافتتلاطممياههيحجزانهاومعجلامنهايرضصبالفراتقيكان

لاشكتسا؟لوهوحياتهوبدائيةتفكيرهبساطةفيمبروكمنغريبا؟مراوشعرصدرهاثلجالصورةهذهمبروكتصوركلما!مغضبةحرونةالسد

و!بنيبنهماداروهقدايامهوفيمبروكحوليعيشونممنقليلاانفىثارابلغمنورضىلدودلهعدومناشتغىمنبغبطةنفسهاعطقفي

مثلولهممبروكحياةيحيونالذينالناسهؤلاءانذلك.انفسهماومساعدمهندساقرب(لىيندفعباننفسهوحدثته،العنيدخصمهمن

ونهـديمها،جرافتيارهوحدةهديرموجهالفراترونسلطانعرفواءفي"قدحامدا،ويقبلهاليهليضمهالسدمشروععمالمنعاملاومهئدس

و!كن،وا!!اتوارغرار!ف؟لبكراتبنيمانمنعليهابماضفتيهعلىليبنوايجتهدونالطيبينالرجالهؤلاءرأىحتىعمرهفيمد(نعلىالله

مضتمطمةليلةديمبروكماذاقهلؤرات2جورمنيذقلممنهمأحدا،كنراخيراالجبارالبناءهذاور؟ء؟ن-قولونالسد.هذ؟(لفراتعلى

صينها،فيالليلةتلكمضت.عاماثلاثينمايقارباوعامالاثينمنذيلجمهمن؟لفراتيجدانكانالشيخمبروكنظرديالخيرخيرولكن

ولا!الاياممرلايمروهامبروكنفسفيظلاواثرهاذكراهاولكنلن،يفعلكانمثلمابعدوبالارضبالمناسيتحكم/لنفهو،طغمانهويكبح

...الا!وامالاجرافيهدلن،مقابلثونعمروالىليهبطزيدمنمزرعةين!3

كلذلك!روكيعرف...جبارغاشموسلطان،سلطانالفراتالفراتيكونقد...صباهمفيهوةفيالصبيانويغرقالزرعويتلف

ليطليمنليلةمنتصففي،يقاربهامااوعاماثلا"ليندنذ.المعرفةالملطانهذاسطوةرأىحتىع!ثىمبروكولكن،طاغياجباراسلطانا

انوارفيءروضينورالليلفييمدفلمالقمرغابانبعدبسان...حدهعند،مقهورا،فيهودقفتتحطم؟لطافي

(رضمن"كصهلألتيالارضقطعةوهو،كردهمنمبروكعاد،النجوم*!!

البكرةعلىالدلويجركانالذي-(لثوروئاقحلانبعد،التثيرةسمععمرءمنغبرتالتيعاماالثمانينفيإ...سلطانالفرات

،كودهمنعاد.ارضهبهايرويكاناقىالبدائيةا!ماالةفيلاتعدمراتبلسانههوولفظهاتحصىولالاتعدمراتالكلمةهذهمبروك

،مبروكوحبدكانورمضان.رمضانابنهيتبعهوكان،حقلهافيمنبعهمنالممتدواديهفيالفراتضفتيعلىوالناس.كذلكتحصىولا

حنفيورروكانو!ى4(لخمىالبناتاخواتهمناصغريافعاصبياالسنينالافمنذربما،بهويعتقدونالقولهذاكلهميقولونمصبهالى

فيلابيهيؤديهالذيالكبهرو؟لعونعضائه1نموواكمال!هبناءالفرات.العريضالطويلالنهرهذاضفتيعلىعيشللناسكانمنذ

!ماقضيافدوالادنالابوكان.الر!لةامكملرجلا"جدوكائ،عم!ع!ىواليساراليمينعلىخيراتهموزعاواديهفييسيلحينسلطان

فيانحدارهفي،الثوروراءيسعىاصلم!ما،الكردفيالعملمنمنهكا.ررعهمنبهيرنويبماون!غذىمائهمنتشربالتي(لمخهافةالامم

فيليصبهاكءراالمثهلالجل!كطالبكرةد(وجاراارو!الأخدودمنابمةقمممنالربيسنفيالهادرةامواجهتنحدرحينسلطانلفرات1و

مرنجاالحملخفيف4قمةالىالاخلأودهذافيصعودهفيو1،السا!ةبكدهلانسان1بناهماالجنوبيةفيضانهنوباتفيفتكنسحبالثاوءالمكللة

والاخر،ج!ين"نبرالماءليمتليءت1الفرفييسقطكأى"د!الحي!زرعاومتمرشجرمنغرسهوماواو(بدمساكنمنالمنخفضاتفي

الحنطة،الواحعلىليديره؟لساقيةبهننيألذياولء!قىألىمنصرف(لذيالمعريضىالواديفيمجراهيبدلحينسلطانوالفرات.مستحصد

تعقد.،نيسانآخروالوقت،سنابلهاوكادتعير(نهاسقطتالتيمئانهااوالاذرععشراتاليسارالىاوالميمينالىفيتحولفراشهيكون

متضفالىامتدالذيالطويلالعمل!ممنقعبينوالابنالابكاننزاعآبوابالناسبينفاتحاالملكياتبينمداخلاو(لت!خوم(لمعالمفيمغير(

وماءها،والساقيةوالبكرةلدلو1رؤيةلهمايتيحالذيالقمربمورارليلشريعةب!ودمنبدهيسلطانالفراتكلمةانيعلممبروككا!.لاشهي

كلأهما.ثمرةزدعهماعنبرضاهماالغبطةلوةمنيخللمتعبهماشلكنالىالنهرتحولفاذاالنهرضغافتسكن؟لتيالقبائلبينالوادي

يفصلالذيالارضمنالفقالثريطفيالمقدعةفييشرالاب!كاناتجاوز!اوالشاميةالضفةفيمبروكارضكلعلىانىخىالجنوب

اهلمننه1جيرو!رانبرانهوزروعمبروكزرععنالنهربرلىفديكونمبروكفان،النهرمنالجزيرةضفةفيالارضهذه!صبحت

يحلأثوهوومعا!االيودسواقبىآثاربين(!هفيخابطا،القرية-ةالجزيضفةالىيئتقلانلايستطيعوهو.عوضبدونارضهفقد

السنابلوارتفاعالزرعوجودة(لموسمعنمرتفعبصوتعنهدنخلف1أبنهشريعةلانذلك،فيهابنفسهتركهاالتيبالمعالميعرفهاالتيارضهوراء

هووالذيسلطانهظلفي3لهميعيشونالذيالفراتنهر،وور1وءنفأصبحت(لناسمنفلانبارضلحقتقدفأرضه،هذافيضدهالقبائل

مبروكيسلكهالذيلدرب9منقريباالمحهركان.!صمافاوجفياببومقالىفلو.؟الجنوبفيالنهرهيارضحدوداليست،لفلانملكا

مبروكوكان،خطوتيناوخطوةالااقدامهمامشبرعنيبعدلابنه1ووبأئارببهـيفي!ابنيتهالذيكوخيببقايااعرفهاارضيهذءانمبروك
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ينحرفاو/الزرعفيدخلجنوباعنواينحرفاوالترابمنبكومةكتعثرخفي!بلغطالاحيانبعضفيمشموبمكتومدوىالهالرةلأمواجهبسهع

عابقدر،وتلقداخغادر؟جهعادغلعا.الجرففيقدعهقضزةلشممالاواذا.فوقيومش!يلنالفلمعالجرفقاعدةعلىالموجتاحدىتكسررليتا

باحثاللغريقتلكععالم،المغبقةالعتعةفيالحداهلبموهيعينركان5عيايررأيكاائامامهبعيدلعدءاويمينيالىقريبلبنغهعمبروكالتلت

وسار.ورلءعابنررعضاالصوتمرللاغلرغهلميسععالذيالمكاهلءوالالواوبينالرمييمععلىعيناءتعودتالذتلالغلامفيكامدةاللرات

يكليءعرخغلبني؟سموالغينةاللينةبينعلقياغويلاالعويلغروتيفيعوجاتهبععهيلرىتلتمععجراعفيالنهربطويرحلاوغييالوامقث

الفيضانامواجهديرغيرالسكونفبميسممعكانفما،بجوابتحظى.لكنلميحدسي-كانلأنه،مرتغعبصوتمبروهـلابنهوفال.فوقهالنجومبالق

اكبراصبحتاذنيلانربعاعبروكسععفي؟لعلوفي4طاقهاخهلتالمأليعذ("رالمتلوحاةوماحسنعنانلهقال،ورا،5بعيدلغلابنران

عيذععنجديدغرواكدلانربعالوابنيصوتعترقبالهذبارهاغدحمغللأيغفوتي،ال!جونككلفةعلىالغيئلاوغيبثقلهمالقد(لعام

للسلعفهغعفيالنهرعجرىمنالموضععذابلغتقدكانتالغيهلانوارضعبروكارضغيولهقعالتيالجنوبيةالتئفةوولر،؟لادماليف

عكدمكيلفيوحسعبروككاأاالمطلاغعغالاعواجهديرجانتةوالى.(لليةلمودوجعتقدافلسماليفالاةففعلىالمبنيةالبليلتفكل.قراردسكان

الميلعبلرهغاالووشعرمنيغربلللمخيغفسهيهفيمطيغعلاكهربييارالىوتعدادلسواقيهاوخرخلداراههلعدمهلذي(فنفكئعمالنهربعوج

بعدءلى،عتروك،هويشركاأهالثايالبيلونبمالجرهقبقاعدغالهائجفدنهـاسلموماالماءيجرعفيالزروعنصفاصبعاذهاتلذهلزروعوا

وكادت،مشدوهامبروكوقفوفجأة.حافتهمناحبانااقلاوذراعد(رةمحليهتهكأثابتجرفالضفةتلكعلىي!بقلملانهعظ!اسيموت

فدحدءدلكأواحسولكني،حنجرهيءوتنيللظللنداويفصيحفيسمعكااةبوذاابنييحمهئعبروككااهوبينعل.خ-راالاولتكرلجد*دغ

عوقلبيهبطبينعامكالهاالصيحفففهل!ستعنقرعلىقبهقتالمنلالائلالنلاحلاقوايألعصدقلاصمانهيارصوتواخرحينبينالمقلبلةللمتمغفرون

بياحسذلككال.رأسعالىصءدعدابكتيوارطلعصديعفيموضعيعدمطهجرفانهيارصوتانييعلموابنيمبروكمنكلكاناذالكهل

ناهرأبمنيباءق!يدالىاييتغلعمكاناسيرعفيبلغحينكلبروكهيوعوويطحدتيتدث.ميروككاتي.الهاعجالنهرلمواجهجعلت

والسعففجولوانلعحىؤدوالجرهقالزروعحاغفسبناعاعه(لمحرميتعليقااوجوابلرعئهلئلءويسمعااقدوةل،ابنهسابقاعنزليالىطربقه

كايقاللجوغهذءمكايلفي.المزرومحغ،والاريخالنةربيووصلمتقد،لكهدي.الطعليئأذاكاوالجعاخعهذاعندينطغراتلوعووحديليءلمى

ااصا!كانظمةفيفيهاالطافيالنهرماءفاندفعانهارقدلجرف9الىهـلحقولء!لدائراطريقهكلوينحرفقريتهمنازلينسارفانقبل

حيتالمزروعالحقملفيالدليقثوذروهو(النةربمسرعم-صلاتلالعرمنت.قريبايدضيفلمابنرموقعمهفقدا،راءمالتفتالمنازنلتقوائحيث

...متمايلةك!يفةالناميال!حاعوادفوقهاارتفعتالجرفحافةعاىمنهجاءاالذيالمدربالىالعتمةفيبصرهومدفوقف

فيبصرءمدئلفي،لييلعهلمقلعدتهعتدينلاغمالنهركانالذي

:!بلبع،،كه،هيهع"****مو*ك!**كلوهلص*"!ور"ممر4***رك!،،مميم...رهـاةي:الساكنالليلفيفيدهيفصاح.رمتماوهنبحالغلام

اعلى،بمعوتالنداءفعلود...ندائرعلىيجبطلمرمتملباولكن!رمبقلن

3-ءةىاأوءلآ+اءثرممح!ه* صيحة:ظلفيداءه؟ن*،الجوابمترقباسمعههفوالىممطوطةولبرات

هـ.،نلاللهحشرلتصرورألانأمةمنفيتكابقماموحليسكوهلهيتقائعف
**

تأاعر؟اذابندعلىبنقمةالمطعبالكهةللالفلاع؟حسحينئئل.الدقيقف
ح!لافهم:فيالمرأةواترالموسيقىعهباقرةحياةتعرض4ممزوجةنفسهالىكالمجنونيتحدثالطريقهذاكلفيوتركهعنه

،*

:4عكلاعمما؟لقلهلممزوجف،الطةللفهملاكئلعبلرلتبئلفهبالاستغراجل
".لقمنهاصدر:.بذلكيستاذنهاويؤذنهاندونالمسافةهذهكلعنهينقطع؟نالى

*؟
مكانت؟فيانتظارعواالرداتجدلمالمنوالييةصيحاطهاومبروكوجدولما

:1.عشلقعليتور3الد:ترجمةبتهـوفنا:فيبعرهمحددامنهااقبلالتيالطريقمنعاندأاستدارنتئايفدلم

؟175المةنداويؤصيلييل"لأقوباأل2:حتتيباسمهوالمعينالحينبينمنلد؟لبندتهبععوفيدبراحلاالغلام

بر.15ايوبذؤادالدكتور"تهلليكوغسكي3.الساكنالمغلمالعريضالليتع

،.ءاايوألؤؤادرالدخل"سخرلا!وأي4.؟سلكهامالطولىتامغمعرفةمنواجاءالتيالفريتييعراةمبروككاال

:.15شعبافيبويج"ليست5؟الظلمووفتيالقمرنوروفيالةلمتبتهياءفي،الليئلوفيالنواره!

؟015ثعباقبهيج"مورارت6:بينمحددلاةيقفغريقايعرلوا،نورولاغيواتيئلءلاالمتتلالمغبقف

:.18وعباربهيج"باغانج!7:كانالذابالملابتالجرتوبينجانحلمنالقريةكروهزورانحوالي

؟..2ايوبفؤادالدكتور"فاغنر8-تىالنتاءفيمبهويتقربوالخويفالصعيففيعنهيتباعدالفرات

ممه..2شعبانبهيج9)شوبرت!*هـزه.اخرجطنبمنالرسعيالفيضانموسمذروةفبىضفةالهيتخذه

بر.15الادلتيارنمهبهل:طليفالعرئةعندالغنا؟وماالفئي.1:محرهلوافيخمسةاواذرمعاربعةتيلخحتىحيانا1تتسعكانتالفريفة

بر؟تكلام.تكايفلاالجرخيبحالةحافتواتلبصأهصىاحياناوهتعيحل

.نرام...هغ.3مواضعمنها/يرفمبروككان.عر،ضتبنبلاسمحملحمارلمرور
&"سو4للطباعييرو!دار.ال!اسر

ل!والغراديفسوافيالبكراتالدربفيهاتقغعالتاعذوااهعواوالمعيأئالسعف

"***برحم!حم!عم*علا**?بربر*م!ء*ءكع!حعمء****ءبر*؟اندونالعينينمغمضفيهايسيرانويسشطيع،النهرضفةعلىلمقامة1
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فيالمعلقةالمسابروراءهجاراالفراتصدريشقانسريعائزورفىجذعهواصبحعنيفبدواررأسهداروفدالارضعلىمبروكجلس

وعنفالتياراتوسرعةقاعهوابعاداعماقهتسجل(لنهرفيغائصةا-للأكومد.ركبتاهثقلهمن(صطكتحتىساقيهقوقالرصاصثقلفي

منمامكانفيالارضتخرقالحافرة(لالاتوكانت.فهالمدواماتحقلالىالواسعةالفجوةمنتسربالذيالماءفيبثلاهةيتأملعنقه

فيهالمهندسونيسكبعميقثقبفيمبروكقريةيرعلوالذيالسفحكانتبطيئةدواماتفييدورالداكنةالظلمةمنبالرغمفراه،الحنطة

وكان.طبقاتهامختلففيللمياهالتربةامنصاصمقدارليسجلواالماءق!دالمزربرعائحقلتحتامقدافيالجد،بالجرفاصلفيتضرب

صناديقيملأون،الموتغفوةفيعينيهمبروراغمضحين،المعاونونالضفةتدتكسرهاكانتاقيالنهربمي!اهفتخخلطتعودثمقليلامنه

الصناد!قهذهويختمونالنهرضفنيمنمتفرقةانحاءتربةمنمسفلةىنىنمااسىفيحوولمبروكوتطلع.ا!رألاسمرالزبدءنغلالة

عينيهمبروداغماضمنوبالرغم.التحليلمخابرالىارسالهاقبلرمضان:بحرقةونلاىوالسنابلوالنجومالنهرمنابنهيستجدي

حلمكصورلهتتراءىكانتوالمشاهدلاعمالهذهفانالاخيرةالاغماضةحينئذ.عقي!ماوحيداالليل(ثناءميظلهؤانداءهانغير!رمضان...

تللىفيكالتالتيالماءدوامةفيوهمسدأسهالمسكينالابنكس
سيقوم،بعدقامقديكنلموان،العت!(ررمدانمنهاويدركسعيد

:الفجوةميتحتهتدوراللحظة

هدهفييراهكانل!لهحتىهدامنكانواثقا.المكانهدافيحتما
.!ولدييا،رمضان-

منهتريدالفراتامواجوراءهترتطمعريضاطويلاسورا:اللحظة5

يبكي.وراحكفبهبنراسهوضع.نم

السدصحورعلىمتحطمةتتكسربل،الانفلاتعلىتقدرفلاالانفلات

باكالمناذلضخامةوفيالبلدةمئننهةعلوفيمنهاواحدةكلالخيسجالسازرو!لقايةالىالمبكرونال!صنوجدهالصباحوفي

مالي!اخادهاامبحبلمطلقاسلطاناالفراتيعدلم.لهندسونايسكنهـافيمرةلاولالب،رجانبيمنالجانبهذامنالمجرفنهدم2حيث(لضفة

..ابمهؤدميتحتانهارتا!نني(لفجوةالىثابرترتطريتطلع،العام!دا
منزربضغطةي!لقهاووحبسه،ير!عدهاويقيمهالذيللانسانعبدا

الليلظامةفي،الطالغيةالفراتموج،الموجابتلعهحيثالوح!
الفاكيالسراويلذويالوجوه(لصناحالفنتيانهؤلاءمنواصد

هـذهمنوخرجمبتسماعينيهمبروكإغمضذلكمحلى.المشمرةص!عكمام..حزينامفرداوحيداالمسكيناباهمخلفا

...سعيداهـاضيامغتبطاالدنيا***

"رهـليا!لامعيدالرقةالسلطانالنهراختطفلقد.مايقاربهااوعاماثلاثينمنذكانذلككل

ولاديةعنهيدفعولمسمحتذرلم،ذنبمادونواخذهاختطفه،مبروكابن

بسلاطينسمعقدكانمبروكولكن؟بسلطان(لفراتاليس،عوضا

بالثوراتاوبالخلعاوبالموتوجورهملطغيانهمحداالدهروضعكتيرة

نرم:يلأدادبدارلظلمهكابحولا5وحدالجائرالسلطانهذايبقىفلم،والحروب

وبينبينهالسؤالهذابمرارةيديرمبروككان؟...واستبداد.

صيغة%لهيتخذلايكادحا"در(غامضاوصرانهاعمافىفيسؤ*،نفسه

لا،للا!!تإ"كأ!س!ئه!ااحدعلىطرحهولو.حولهمنانسانعلىيطرحهانارادلولفظية
جواء"طوىفقدلذا،مجنوناوحسنوهحولهءنلضحكحولهممن

(لفر(تجافسكلما.الوحيدابنهعلى؟حزنهاساهعلىطواهامثلماعليه

ىيرمنوبهواننفسهتملأبالمرارةمبروكاحسالربيعلمحيفيضانهفي

العربىللشاعرالىيمدا!،ودلاعجزا،يشالعفلامتحدياامامهيخطراشهف،ول

الفراتاناليوميةاحاديثهمفيالناسويردد.يداالم!جرمالقاتلهذا

كلاما.اوتشايستطيعاند!ونالمفجو3؟لوالدكبدالثورةفتأكلسلطان

العدسىسل!مانومنوعجزهولشيخوختهوحدتهمنبهنيتخدصالموتيترقبمبروككان

....يشحهيممااكئرط!،طالعمرهولكن،وانحلهاضناهالذيالكمدهذا

التلعةعلىاحمالهاتضعالمثقلةالسياراتيومداتجاءتانالىطال

يلبسونورجالاتقامومساكنتبصبخيامابعي!نهورأىقرنجنهتعلوالتي

لبنانيةليرات3الثون

هذافيليبنواجاعواالهميقولونالاكماممشمرةوقمصاناالخاكيلمراويل

محلىجباراسدا،الفراكتفراشيحجزاناللذينالمرتفعينبينالمكان

حدوراصلرممااكرالىطالتقدحيلالهبأنمبروك(غتبطحينئذ...الفراتنهر

هافئا.لىاضيا،جاءتحين،الموترقدةالىنفسهواسلميشتهيكان

السدمشروعفيالاعمالبدرومنشهورثلاثةمننحوبعدمبروكمات

كانعينيهاغمضوحين.عمرءمنوالثمانبن(لواحدةوفي،الجبار
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